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مسارات التحول المتعددة في القرن الأفريقي

يمـر إقليـم القـرن الأفريقـي في مطلـع العقـد الثالـث مـن القـرن الحادي والعشـرين 
بالعديـد مـن التحـولات العميقـة والمتسـارعة، والتي مـن شـأنها أن تعيـد تشـكيل 
الإقليـم كليًًّـا. وتـأتي هـذه التحـولات علـى مسـتويات متعـددة، تتضمـن الأوضـاع 
الداخليـة لـدول الإقليـم، والتوازنـات في علاقاتهـا البيني�ـة، فـضلًاا عـن التحـولات 
القـرن  سـاحة  علـى  المتن�افـسين  الدولـيين  اللاعـبين  عـدد  حيـث  مـن  الخارجيـة 

الأفريقـي، أو مـن حيـث طبيعـة المصالـح موضـع التن�افـس.

ولا يـشكل مـا يمـر بـه القرن الأفريقـي من مرحلة تشـهد العديد من مظاهـر التحول، 
اسـتثن�اءًً في تاريـخ الإقليـم القريـب والبعيـد؛ حيـث يُُعـد القـرن الأفريقـي أحـد أقـل 
ا؛ حيـث مـر بـدورات متعاقبـة  أقاليـم القـارة الأفريقيـة –وربمـا العالـم– اسـتقراًرً
ـا مسـتقرًًّا علـى نححو مسـتدام. فقـد مـر القـرن  مـن التحـولات التي قلمـا أفـرزت وضًعً
الأفريقـي بـدورة مهمـة مـن التحـول في نهايـة الخمسـيني�ات ومطلع السـتيني�ات من 
القرن العشـرين، شـهدت اسـتقلال كل مـن الصومال والسـودان، وتسـارع عمليات 
التحديـث في إثيوبي�ـا، وبداية حرب الاسـتقلال الإريترية، كما مـر الإقليم بدورة تحول 
ثاني�ـة أكثر حـدة في نهايـة الثمانيني�ـات ومطلـع التسـعيني�ات من القرن ذاته، شـهدت 
تفـكك الدولـة الصوماليـة، وانتهـاء الححرب الأهليـة الإثيوبي�ـة بانتصـار جبهـة تحريـر 

المقدمة:

* د. أحمد أمل
رئيس وحدة الدراسات الأفريقية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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تيجـراي والجبهـات الحليفـة، واسـتقلال إريتريـا، بجانـب التحـولات العميقـة التي 
مـرت بهـا السـودان مـع تـولي نظـام الإنقـاذ الحكم.

مـن هنـا، أصبـح من المهـم الإجابة عـن عدد من الأسـئلة، يتعلـق أولها بتقييـم عملية 
التحـول الجاريـة في القـرن الأفريقـي مـن حيـث سـرعتها وحدتهـا وآلياتهـا المحركـة 
وفاعليتهـا، ويتعلـق السـؤال الثـاني بتحديـد إلى أي مـدى تتوافـق أو تتب�ايـن هـذه 
التحـولات مـع عمليـات التحـول السـابقة التي مـر بهـا الإقليـم، أمـا السـؤال الثالـث 
والأهـم فيتصـل بماهية ملامـح الإقليم بعد إتمـام عملية إعادة تشـكيله بعد اكتمال 
ا  عمليـة التحـول وإنت�اجهـا مخرجات واضحة. ولتقديـم الإجابات الأكثر دقـة وإحكاًمً
عـن هـذه الأسـئلة المركبـة، يتـعين الأخـذ في الاعتب�ـار أهميـة بن�ـاء تصـور متكامـل 
لاكتشـاف أنماط التفاعلات ذات الطابع الإقليمي، العابرة للخصوصيات الوطني�ة، 
وهـو مـا يفـرض تـبني تعريـف مـرن للقـرن الأفريقـي قـد يضيـق ليقتصـر علـى الدول 
المركزيـة الأربـع )الصومـال وإثيوبي�ـا وإريتريا وجيبوتي(، أو يتسـع ليشـمل السـودان 

ًـعًا لطبيعـة كل قضيـة مـن القضايـا محـل الدراسـة. وجنـوب السـودان وكيني�ـا، تب

وعلى الرغم من تعقد المشـهد القائم للتحولات التي يشـهدها إقليم القرن الأفريقي، 
يمكـن الوقـوف علـى عـدد مـن الاتجاهـات الرئيسـية لهـذه التحـولات، والتي تشـمل 
مؤشـرات ذات طبيعـة داخليـة في مسـتوى الدولـة ومـا دون الدولـة، وأخـرى إقليميـة 
تتعلـق بالظواهـر العابـرة للحـدود التي تشـهدها دول الإقليـم، فـضلًاا عـن المؤشـرات 
المرتبطـة بالعوامـل الدوليـة النابعـة من الحضـور المباشـر للعديد من القـوى الدولية 

الـكبرى والوسـطى في الإقليـم، وذلـك على النحـو التالي:

1. إعادة تقييم دور الحدود

يُُنظـر إلى الححدود –تقليديًًّـا– باعتب�ارهـا أحـد المحـددات الرئيسـية لطبيعـة الإقليـم، 
ا لمـا تتمتـع بـه مـن ثب�ـات واسـتقرار مقارنـة بالمحـددات السياسـية والبشـرية  نظـًرً
ـا لظاهـرة الأقاليـم الانفصاليـة، علـى نحو  الأخـرى. وقـد شـهد القـرن الأفريقـي تن�امًيً
مـا ظهـر في حالـة تيجـراي في إثيوبي�ـا وأرض الصومـال وبونت�لنـد وجوبالانـد، فـضلًاا 
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عـن التفـاعلات الآخـذة في التطـور، والتي ترجح تصاعـد المطالب بنشـأة دولة عفرية 
علـى الأرض التي تقطنهـا الجماعـة في كل مـن إريتريـا وجيبـوتي وإثيوبي�ـا. ولم تقتصر 
مشكلـة الححدود علـى الظاهـرة الانفصاليـة، بعـد أن تججددت الصراعـات الحدوديـة 
الدولية الصراع في كل من الفشـقة بين السـودان وإثيوبي�ا، ومثلث بادمي بين إثيوبي�ا 
ا رئيسـيًًّا في التفـاعلات الصراعيـة في إقليـم تيجـراي.  وإريتريـا، والتي شكلـت بعـًدً
وداخليًًّـا، تحولـت الححدود الإداريـة إلى مجـال جديـد للصـراع علـى نححو مـا تشـهده 
العلاقـة بين بونت�لنـد وأرض الصومـال، وإقلـيمي تيجـراي وأمهـرا، وإقليـم العفـر 

والإقليـم الصومـالي في إثيوبي�ـا.

2. تعثر العمليات السياسية “الطبيعية”

كشـفت التفـاعلات السياسـية في القـرن الأفريقي عن تححول الانتخابات إلى )مواسـم 
أزمـات(؛ حيـث باتـت تطـرح مـن مظاهـر الاضطـراب وغمـوض المسـتقبل السـياسي 
أكثر ممـا تقدمـه مـن آليـة منتظمـة لإسـناد السـلطة. وقد تجلت هـذه الظاهـرة في عجز 
الصومـال عـن إجـراء الانتخابـات لأكثر مـن عـام، لتدخـل الـبلاد في حالـة مـن الفـراغ 
ر 2021 ومايـو 2022، هـذا بجانب الاضطـرار لإرجاء عقد  الدسـتوري بين شـهري فبرايـ
الانتخابـات بنظـام الاقتراع المباشـر، والاكتفـاء بعقدهـا كسـابقاتها وفـق نظـام المجمـع 
الانتخابي القائم على المحاصصة العشـائرية. كما تسـبب التأجيـل المتكرر للانتخابات 
الفدراليـة الإثيوبي�ـة في تفـجير الصراع في إقليـم تيجراي، بعد أن أجـرت حكومة الإقليم 
انتخابات بصورة منفردة لم تقرها السـلطات الفدرالية في سـبتمبر 2020، كما لم تقر 
حكومـة الإقليم في المقابل بشـرعية الانتخابات الفدراليـة التي جاءت بحزب الازدهار في 
السـلطة. ويرتبـط بهـذا الاتجاه آفـاق الاضطراب السـياسي في كل من إريتريـا وجيبوتي، 

في ظـل غمـوض أفق الخلافـة السياسـية في الدولتين.

3. تغير آليات الصراع

تــشكل الصراعــات واحــدة مــن الآليــات “الاعتي�اديــة” لمــا يجــري في القــرن الأفريقــي 
مــن تفــاعلات. لكــن اللافــت في المرحلــة الأخيرة مــن التطــور التي يمــر بهــا الإقليــم، أن 
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هنــاك مؤشــرات دالــة علــى تــغير أنمــاط الصــراع الســائدة في الإقليــم. فمــن ناحيــة 
عــادت –بعــد انقطــاع– الصــور التقليديــة للصراعــات، كصراعــات الحــدود بين 
ــرى،  ــة أخ ــن ناحي ــا. وم ــال وكيني� مـوارد بين الصوم ــات ال ــودان، وصراع ــا والس إثيوبي�
ظهــرت آثــار التطــور المتســارع في طبيعــة الأدوات المســتخدمة في الصــراع، مجســدة 
في حضــور العديــد مــن الأســلحة التقليديــة، أبرزهــا الطائــرات المـسيرة في الجبهــتين 
الصوماليــة والإثيوبي�ــة. كمــا بــرز أثــر العــدوى في تحــول الصراعــات الداخليــة إلى 

صراعــات إقليميــة.

4. بروز دور المجموعات المسلحة دون مستوى الدولة

ًـا في هوية حاملــي الــسلاح في الإقليم، وذلــك نتيجة  ا مهم� شــهد القــرن الأفريقــي تــغًيرً
تشــظي المجموعــات المســلحة التقليديــة مــن التنظيمــات المتمــردة والإثني�ــة، وتن�امي 
ــات  ــتقدام مجموع ــن اس ــضلًاا ع ــة Para-Military Groups، ف ــكرية الموازي ــات العس المجموع
ــة مــن الشــركات العســكرية الخاصــة والمرتزقــة. وقــد اســتفاد هــذا  مســلحة أجنبي�
المســتوى مــن اللاعــبين الجــدد، مــن مزايــا نســبي�ة يتمتعــون بهــا، تتمثــل في القــدرة 
ــي،  ــرن الأفريق ــطة في الق ــغيرة والمتوس ــلحة الص ــارة الأس ــارات تج ــف تي� ــى توظي عل
ــة والدوليــة لنزع الــسلاح والتســريح وإعــادة  والاســتفادة مــن تــعثر البرامــج الوطني�
الدمــج Disarmament, Demobilization and Reintegration (DDR)، علــى نحــو مــا كشــف عنــه انــتكاس 
ــات  ــع تنظيم ــة م ــة الإثيوبي� ــة الفدرالي ــا الحكوم ــية التي أجرته ــالحات السياس المص

مســلحة عديــدة في عــام 2018.

5. تحولات الإرهاب ومكافحته

بمــرور الوقــت، تحــول الإرهــاب في القــرن الأفريقــي إلى إرهــاب متوطــن، بعــد أن 
نجــح في التجــذر في البني�ــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة المحليــة في العديــد مــن مناطــق 
وســط وجنــوب الصومــال وشــمال كيني�ــا وشــرق إثيوبي�ــا. كمــا اكتســبت التنظيمات 
ــات  ــا الولاي ــاب، التي تقوده ــة الإره ــود مكافح ــة جه ــة” في مواجه ــة “مناع الإرهابي�
المتحــدة وتنخــرط فيهــا البعثــة الأفريقيــة في الصومــال وكذلــك قــوات دول الإقليــم. 
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ومــن منظــور أوســع، تن�امــت مظاهــر الارتب�ــاط بين التنظيمــات الإرهابي�ــة في القــرن 
الأفريقــي والتنظيمــات الأصليــة في الشــرق الأوســط، فــضلًاا عــن ارتب�ــاط الإرهــاب 
ــودة في  ــك الموج ــاورة، كتل ــم مج ــطة في أقالي ــات الناش ــي بالتنظيم ــرن الأفريق في الق
ــاق  ــة في نط ــك العامل ــق، أو تل ــزة في موزمبي ــرقي والمتمرك ــا الش ــاحل أفريقي ــوب س جن

ــة. ــو الديمقراطي ــدا والكونغ ــظمى كأوغن ــحيرات الع دول الب

6. تغير التركيب الديني للإقليم 

تــشكل المشــهد الــديني التقليــدي في القــرن الأفريقــي في وقــت مبكــر مقارنــة 
ــيحية  ــبني المس ــبق في ت ــه الأس ــراء؛ كون ــوب الصح ــا جن ــم أفريقي ــن أقالي ــغيره م ب
الأرثوذكســية ومــن بعدهــا الإسلام في الســنوات الأولى لظهــور كل منهمــا. لكــن في 
الوقــت الراهــن، يتعــرض المشــهد الــديني في الإقليــم لتي�ــارات متعددة مــن التغير، 
مــن حيــث تعــدد مظاهــر العنــف الــديني علــى المســتوى المــادي والخطــابي، 
ــا الكنيســة  وتمــدد الكنائــس البروتســتانتي�ة والإنجيليــة الوافــدة، وخصوًصً
والإقليميــة  المركزيــة  الانقســامات  عــن  فــضلًاا   ،Pentecostal Church الخمســيني�ة 
للكنيســة الأرثوذكســية الإثيوبي�ــة، وتــغير التوجهــات المتطرفــة لــدى المجتمعــات 
الإسلاميــة، وانتشــار المناصــرة الفكريــة للقاعــدة وداعــش وغيرهــا مــن التي�ــارات 
ــن  ًـا م ًـا وحركي� ــة تنظيمي� ــاء الصوفي ــادة إحي ــاولات لإع ــب مح ــا واك ــة، م الحركي
خلال نمــوذج الصوفيــة المســلحة ممثلــة في حركــة أهــل الســنة والجماعــة في 

الصومــال.

7. انتشار الأنظمة السياسية الهجين�ة

يشــهد القــرن الأفريقــي عــودة قويــة للأدوار السياســية الخاصــة للأبني�ــة 
ــوذج 4,5”  ــرز في “نم ــا ب ــو م ــى نح ــك عل ــتعمارية، وذل ــل الاس ــا قب ــة وم التقليدي
لتقاســم الســلطة الفدراليــة بين العشــائر الصوماليــة، وعجز الحكومــة الإثيوبي�ة 
عــن تعديــل نظــام الفدراليــة الإثني�ــة، وهــي الظاهــرة ذاتهــا التي انتشــرت في حالــة 
الســودان مــا بعــد اتفــاق سلام جوبــا. هــذا التمــدد جــاء علــى حســاب الأدوار التي 
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تلعبهــا الأحــزاب السياســية باعتب�ارهــا التعــبير المـؤسسي الأكثر حداثــة لتنظيــم 
ــم  ــة في الإقلي ــية الهجين� ــة السياس ــار الأنظم ــح انتش ــية. ويفت ــة السياس المنافس
البــاب أمــام إعــادة صياغــة لمنطــق الدولــة وعلاقتهــا بالمكونــات الاجتماعيــة 

ــة. القائم

8. تمدد المجتمع المدني الوطني والعالمي

مــرت خريطــة منظمــات المجتمــع المـدني في القــرن الأفريقــي بتحــولات متلاحقــة، 
جســدها الــدور المتصاعــد للمجتمــع المــدني في مــلء الفــراغ الــذي يخلفــه عجــز 
ا مــن الصراعــات كجنــوب الصومــال  الدولــة، خاصــة في المناطــق الأكثر تضــرًرً
وشــمال كيني�ــا والأقاليــم الحدوديــة الإثيوبي�ــة، فــضلًاا عــن تمكــن المجتمــع 
المـدني مــن مــلء الفــراغ الــذي تســبب فيــه تراجــع الأحــزاب السياســية، وتحولــه 
إلى الفاعــل الــرئيسي في عمليــات التجني�ــد الســياسي والتنشــئة السياســية، علــى 
نحــو كشــف عــن اتســاع مســاحة التقاطــع بين الأهــداف الإنســاني�ة والسياســية 
ــة والدوليــة في القــرن الأفريقــي. وممــا زاد مــن  مـدني الوطني� لمنظمــات المجتمــع ال
ــدور  ــل ال ــرة لنق ــاة مباش ــه إلى قن ــي، تحول ــرن الأفريق مـدني في الق ــع ال ــأثير المجتم ت
الكــبير لمجتمعــات أبن�ــاء دول الإقليــم في المهجــر، والتي تتمتــع بقــدرات اقتصاديــة 
ــة في  ــاعلات الداخلي ــار التف ــى مس ــأثير عل ــبي�ة في الت ــا ميزة نس ــة تمنحه وتنظيمي

ــم. دول الإقلي

9. تذبذب المؤشرات الاقتصادية والتنموية

مــرت نمــاذج التنميــة المتبعــة في دول القــرن الأفريقــي بتحــولات متلاحقــة، 
ــا  ــصيرة. فبينم ــم في فترة ق ــدول الإقلي ــة ل ــات الأيديولوجي ــدل التوجه ــة تب� نتيج
حقــق الإقليــم طفــرة علــى مســتوى البني�ــة التحتي�ــة والتجــارة الخارجيــة، لا يــزال 
القــرن الأفريقــي منطقــة يت�ــدنى فيهــا العديــد مــن المؤشــرات المتعلقــة بالأوضــاع 
ـًا  المعيشــية. كمــا شــهدت مؤشــرات التكامــل الاقتصــادي الإقلــيمي تذبذب�
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ــا، نتيجــة اعتمادهــا في الغالــب علــى مبــادرات تمولهــا أطــراف دوليــة مــن  واضًحً
ــد”. ــتعمار الجدي ــرة “الاس ــن ظاه ــرس م ــو ك ــى نح ــك عل ــم، وذل ــارج الإقلي خ

10. تداعيات تغير المناخ وتدهور البيئ�ة

ا مــن تــغير المنــاخ وتدهور  ا مــن أكثر أقاليــم العالــم تضــرًرً يمثــل القــرن الأفريقــي واحــًدً
ــة، وذلــك مــع تــفشي مــشكلات الجفــاف والتصحــر وتراجــع التنــوع الحيــوي،  البيئ�
ــة  ــارب الواقعي ــن التج ــد م ــت العدي ــا أثبت ــر. كم ــدلات الفق ــاع مع ــببها في ارتف وتس
تحــول ظاهــرة تــغير المنــاخ وتدهــور البيئ�ــة إلى مســبب�ات رئيســية للصراعــات في 
القــرن الأفريقــي، الأمــر الــذي دفــع لأن يظهــر الأمــن البــيئي كأحــد الأبعــاد الرئيســية 

. لضمــان أمــن القــرن الأفريقــي واســتقراره مســتقبلًاا

11. اضطراب توازنات القوى البيني�ة الإقليمية

يعــاني القــرن الأفريقــي مــن تداعيــات غيــاب الدولــة القائــد عــن الإقليــم منــذ 
ــن  ــام 2012. لك ــاوي ع ــس زين� ــاة ميلي ــد وف ــا بع ــهده إثيوبي� ــذي تش ــراب ال الاضط
هــذا الوضــع الجديــد واكــب الصعــود التــدريجي لكيني�ــا مــع تمتعهــا بمزايــا الشــراكة 
الاقتصاديــة المتــميزة مــع الــصين، والثقــة الأمريكيــة في المجــالات العســكرية 
والأمني�ــة، مــع تن�ــامي فــرص اســتعادة الســودان مكانتهــا الإقليميــة علــى إثــر تطبيــع 
علاقاتهــا مــع العالــم بعــد انتهــاء حكــم البــشير. علــى هــذا، تعــددت مظاهــر التن�افس 
علــى القيــادة الإقليميــة، في ظــل عجــز منظمــة إيجــاد عــن تــوفير إطــار فعــال للتكامــل 
الإقلــيمي خاصــة في القضايــا الــكبرى، الأمــر الــذي قــد يطلــق تفــاعلات بين دول 

ــة. ــع المنافس ــا طاب ــب عليه ــم، يغل الإقلي

12. تن�امي أثر المنافسة الدولية على الأوضاع الداخلية للإقليم

نتيجــة لتعــدد مســتويات اللاعــبين الدولــيين الحاضريــن بصــورة مباشــرة في القــرن 
ــات  ــدة للتحالف ــاط عدي ــرت أنم ــطى، ظه ــظمى ووس ــة ع ــوى دولي ــي، بين ق الأفريق
الســائلة ســريعة التــغير بين الأطــراف الخارجيــة والمحليــة في القــرن الأفريقــي؛ 
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ــاهمة في  ــة المس ــل المحلي ــة في الفواع ــراف الخارجي ــن الأط ــد م ــتثمر العدي ــث اس حي
عــدم اســتقرار القــرن الأفريقــي، وظهــور العديــد مــن مؤشــرات الحــرب بالوكالــة في 
الإقليــم، مــا أدى إلى التضــاؤل المطــرد في نصيــب دول القــرن الأفريقــي من الاســتفادة 

مــن أصولهــا محــل التن�افــس الــدولي.

13. تعدد التصورات المتن�افسة لموقع القرن الأفريقي في العالم

بالرغــم مــن ارتفــاع حــدة وكثافــة المنافســة الدوليــة، أخفــق القــرن الأفريقــي في 
التحــول إلى “مركــز” جديــد للتفــاعلات الدوليــة؛ حيــث تحــول لإقليــم تابــع للشــرق 
ـران وإســرائي�ل، فــضلًاا  الأوســط عبر حضــور مكثــف لــدول الخليــج وتركيــا وإيـ
عــن تحولــه إلى ســاحة فرعيــة للتن�افــس الاقتصــادي الدائــر في شــرق المتوســط في 
ـًا عبر البحــر الأحمــر  قضــيتي الطاقــة والمــواني، نتيجــة ارتب�ــاط الإقليــمين جغرافي�
وقنــاة الســويس. كذلــك دخــل القــرن الأفريقــي في معادلــة التن�افــس الاستراتــيجي 
في منطقــة المحيــطين الهنــدي والهــادئ Indo-Pacific، باعتب�ــاره يــشكل الحــد الغــربي 
ــا بين القــوى الآســيوية. ولا تعكــس هــذه  ــا محتدًمً للمنطقــة التي تشــهد تن�افًسً
ـًا في الأهميــة الاستراتيجيــة للقــرن الأفريقــي بمــا يســمح بتعزيــز  التــغيرات تن�امي�
ــم دول  ــل لتقدي ــاب كام ــن غي ــف ع ــا يكش ــدر م ــم، بق ــدول الإقلي ــة ل ــة الدولي المكان
ــل رئيسي  ــالبروز كفاع ــا ب ــمح له ــاعلات يس ــن التف ا م ــًدً ــا جدي ــي نمًطً ــرن الأفريق الق

في كل هــذه الدوائــر المتصلــة.

ًـا للتحــولات التي يشــهدها القرن الأفريقــي، والتي  ا عام� وتــشكل هــذه المســارات إطــاًرً
تحمــل تداعيــات ممتــدة علــى الأوضــاع داخــل الإقليــم وفي محيطــه الأوســع كذلــك. 
وتســعى فصــول الكتــاب لتغطيــة عــدد مــن أبــرز هــذه التحــولات، مــن خلال رصــد 
اتجاهاتهــا ومظاهرهــا واستشــراف مســتقبلها مــن خلال مقاربــات متنوعــة جمعــت 
بين دراســة لبعــض الحالات علــى المســتوى الــوطني، وقــراءة لبعــض الظواهــر علــى 
المســتوى الإقلــيمي. وفي ظــل التــغيرات المتواتــرة التي يشــهدها الإقليم، يظــل النقاش 

ًـا بـشـأن مـسـارات التـحـولات في الـقـرن الأفريـقـي، ومآلاتـهـا المتوقـعـة. مفتوـحً


